
كيـــف بـــنى محمد بـــن ســـلمان شبكـــة أمنيـــة
حوله؟

, كتوبر كتبه يزيد صايغ |  أ

ترجمة حفصة جودة

مــا زالــت التكهنــات متواصــلة بشــأن اســتبعاد ولي العهــد محمد بــن ســلمان مــن الســلطة أو الحــد مــن
ســيطرته؛ نتيجــة لمقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية بإســطنبول مطلــع هــذا
الشهر، هذه النتيجة ليست مرجحة رغم مطالب بعض الحكومات الغربية بإجراء تحقيق مناسب
وقرار بعض المسؤولين الماليين والشركات العالمية بالانسحاب من مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عُقد في

كتوبر الحاليّ. الرياض من  وحتى  من أ

هذا الموقف القوي ليس له مثيل، ومع ذلك فحتى لو وقع بعض العقاب على ابن سلمان إذا تم
إثبـات مسـؤوليته عـن الجريمـة، فلـن ينجـو فقـط مـن العقـاب بـل إنـه سيسـتخدم رد الفعـل العكسي

لتوطيد مكانته على المستوى المحلي.

توحيد القوة

عنـد التعـرض للضغـوط؛ فـإن الحكـام المسـتبدين لا يتنـازلون عـن السـلطة بـل يضـاعفون مـن قـوتهم
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مهما كلف الأمر، وبالنسبة لولي العهد فوضعه أفضل من حكام كثيرين، كان محمد بن سلمان قد وطد
قوته منذ أن أصبح وليًا للعهد في يونيو  الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات، لكن الكثير من
ير للدفاع ساعد في إحكام قبضته على التكهنات بشأن إمكاناته فشلت في ملاحظة أن منصبه كوز

الأجهزة العسكرية والأمنية السعودية.

الحرس الوطني السعودي

في الســابق؛ كــانت تلــك المؤســسات تعمــل كإقطاعيــات منفصــلة يترأســها أفــراد مــن العائلــة المالكــة،
وبالإضافة إلى الحفاظ على حصصهم الفردية في النظام السياسي، فقد سمح النظام لهم بتكوين

ثروة كبيرة من عقود الإنشاء والتأمين.

وفيما يتعلق بتحسين قدرات وأداء تلك المؤسسات، ما زالت خطة المملكة لإصلاح مؤسسات الدفاع
والأمن مستمرة، لكنها سمحت لابن سلمان بإزاحة جميع منافسيه.

أفضـل إشـارة واضحـة لذلـك كـانت في يونيـو ويوليـو  عنـدما نحـى الملـك سـلمان الأمـير محمد بـن
نايف عن وزارة الداخلية وجمع جميع أجهزة الاستخبارات الداخلية ومكافحة الإرهاب تحت هيئة
يرهــا إلى محمد بــن ســلمان، هــذه الخطــوة جديــدة واحــدة وهــي “رئاســة أمــن الدولــة” الــتي ترســل تقار

اعتبرها جمال خاشقجي “إصلاح متأخر” في إحدى مقالاته.

تعد إدارة التحقيقات العامة من بين الوكالات المنقولة، وبالإضافة إلى نقل تلك الهيئات فإن رئاسة
لاً

ِ
الأمــن أمــن الدولــة ووكالاتهــا الفرعيــة – مثــل مركــز المعلومــات الوطنيــة – أصــبحت مركــزًا ومُســتقب

للاستثمارات الكبرى في الأمن السيبراني، وما زال الاستثمار في برامج التجسس والتجسس الرقمي
مستمرًا لاستخدامه ضد المعارضين منذ  سنوات.

تغيير الحرس

صـاحب عمليـة إعـادة التنظيـم تغيـير سـلك الحـرس العسـكري والأمـني، ففـي يوليـو  اسـتبدل
الملـك سـلمان رئيـس الحـرس الملـكي، وفي فبرايـر  عين رئيـس مـوظفين جديـد للقـوات المسـلحة
الســعودية، بالإضافــة إلى قــادة جــدد للقــوات البريــة والــدفاع الجــوي، ويقــدم قــادة القــوات الجويــة
والبحرية تقاريرهم بشكل مباشر لمحمد بن سلمان ومن المقرر تعيين  موظف جديد حتى نهاية

.

هذه الترقية لجيل كامل من الضباط الشباب الموالين لولي العهد أو يحاولون الاستفادة من الطرق
الجديــدة الــتي يفتحهــا للحصــول علــى ترقيــة سريعــة أو قيــادة هادفــة، تعزز مــن الوضــع الآمــن لابــن
ير، واستبدال موظفي سلمان، يتضمن ذلك إجراءات مثل ترقية رئيس أمن الدولة ونائبه إلى رتبة وز

ومسؤولي وزارة الداخلية المقربين من ابن نايف بآخرين مقربين من ابن سلمان.



زودت هذه الخطوة أيضًا من الأصول المالية لمحمد بن سلمان منذ أن أصبح
قادرًا على توجيه عقود واستثمارات صندوق الاستثمار العام

وحـتى في الأمـاكن الـتي لا يـدين فيهـا المسـؤولون لمحمـد بـن سـلمان مثـل الحـرس الـوطني السـعودي
فالحفــاظ علــى حــرس وطــني ووزارة دفــاع مســتقلة يمنــع التهديــدات مــن كليهمــا، لكــن الخطــة علــى
يـز قـوة محمد بـن سـلمان، الـذي لا يمتلـك نائبًـا في وزارة الـدفاع حـتى الآن، المـدى الطويـل تهـدف إلى تعز

يع الهيكل التنظيمي للوزارة بتعيين  وزراء مساعدين جدد و وكلاء. لكن من المقرر توز

ية لقطاع الأمن والدفاع وأعاد بالتوزاي مع ذلك توسع ابن سلمان في المصالح الاقتصادية والتجار
تشكيلهـا، وكـانت الشركـة السـعودية للصـناعات العسـكرية قـد تأسسـت في مـايو  وهـي شركـة
يره بشكل فرعية لصندوق الاستثمار العام، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يقدم تقار

منفصل لمحمد بن سلمان.

عقوبات دولية غير معقولة

تأسســت الهيئــة العامــة للصــناعات العســكرية في أغســطس  لإدارة مشتريــات وزارتي الــدفاع
والداخليـــة بالإضافـــة إلى مؤســـسات أخـــرى مثـــل رئاســـة الأمـــن الـــوطني، وتخضـــع الهيئـــة العامـــة
للصـناعات العسـكرية والشركـة السـعودية للصـناعات العسـكرية للجنـة مشتركـة بين الـوزارات يرأسـها

محمد بن سلمان.

ورغـم أن المقصـود مـن تلـك الخطـوة مكافحـة الفسـاد والسـمسرة في هـذا القطـاع المربـح للغايـة، فـإن
هذه الخطوات عمقت من نقل الأصول والسلطات القضائية من منافسين محتملين مثل حقيبة

وزارة الداخلية لشؤون الاتصالات السيبرانية إلى رئاسة أمن الدولة.

مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة

زودت هذه الخطوة أيضًا من الأصول المالية لمحمد بن سلمان منذ أن أصبح قادرًا على توجيه عقود
واستثمارات صندوق الاستثمار العام نحو مؤسستي الدفاع والأمن المفضلين لديه، كما عزز الأمير من

. هذا الاتجاه بطلب مراجعة عقود الدفاع الحالية في يوليو

يعكس ذلك مراجعته وإلغائه لعقود إنشاء مدنية ضخمة منذ عام  باستخدام سلطته الموازية
كرئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.

هذه العمليات غير مكتملة وبعضها قد ينهار، فليس من المؤكد أن القيادة العسكرية المشتركة المخطط
لها من الجيش – وهي جزء من خريطة الطريق لتطوير وزارة الدفاع – سوف تصبح قيد التنفيذ،
لكن إلغاء انفصال هيئتي الدفاع والأمن ودمجهما في هئية واحدة يعكس وجود اتجاه مشابه في



المملكة.

مــا يفعلــه ابــن ســلمان ليــس أمــرًا شــاذًا أو جديــدًا تمامًــا، لكنــه راســخ بقــوة في التغيــيرات الداخليــة
بالمجالات الاقتصادية والمؤسساستية منذ سنوات، لكن هذه التحركات وضعته في مركز شبكة تحتاج

الكثير من القوة لحلها.

أيًا كانت تداعيات مقتل خاشقجي؛ فإن ابن سلمان يتمتع بمكانة جيدة تقاوم أي محاولة داخلية
لإزاحته، ونظرًا لتشابك الاقتصاد الغربي مع المملكة بشكل كبير، سيتطلب الأمر توقيع عقوبات دولية

هائلة لإضعاف موقفه الداخلي.

وحـتى لـو حـدث ذلـك، فيجب علـى الحكومـات الغربيـة أن تصـيب هيئـات الأمـن والـدفاع السـعودي
بالعجز الكامل قبل أن تقضي على الاتجاه الذي يسعى إليه محمد بن سلمان.

المصدر: ميدل إيست آي
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